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الفصل الثاني
 مــن حكايتــي مــع أســتاذنا  مســاعد الوزيــر اللــواء مصطفــى بــك 
عامــر.. إبــان تقــديم أوراقــي لالتحاقــي بكليــه الشــرطة في مقرهــا 
الســابق بالعباســية في صيــف عــام ١٩٧٠.. وبعثــرة ملفــي بأوراقــي 
ومســتنداتي بقذفهــا  مــن النقيــب أبــو شمســية في تــراك ملعــب الكليــة 
أمــام المبنــى جيــم.. بســبب عــدم تحديــد ماهيــة صفــة عمــل جــدي 
علــي.. في  أيــام حكــم محمــد  مــن  )كموظــف(  المقدمــة  الأوراق  في 

الكارانتينــة البحريــة بالإســكندرية..! 

وبعــد مــا تركــت مســتنداتي وملفــي المتبعتــر والمتبعثــر علــى أرض 
نجيلــة الملعــب.. وذهبــت ســريعًا شــاكيًا للرائــد الســمح الجميــل الخلــوق 
الــذي يــرأس كل الضبــاط في الحتــة.. مــن البوابــة إلــى الكراســي 

ــدة! والشماســي المتعــددة والممت

يــا عمــو.. أنــا مــش عايــز أخــش الكليــة..!  وعايــز حقــي مــن 
أبــو شمســية..!  النقيــب 

ويعتــذر ليــا.. وااخــد ملفــي بمســتنداتي زي مــا كانــت.. وأنــا 
مســافر الآن لبلــدي الإســكندرية! الرائــد الخلــوق ابــن النــاس الأصيــل 
ــه عامــر(  ــه يتن ــه وبيت ــارب دايمــا هــو وأهل )مصطفــي بــك عامــر.. وي

ــى اســمي  ــا أعــرف اســمه ولا حت ــش طبع ومكنت

مــن نرفزتــي وزرزرتــي..!  فوجئــت بــه يســألني في هــدوء ولطــف: 
إيــه اللــي حصــل..؟ 
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وشــعللتها..  وأنخــع..!  وأزيــد  أمــط  وقعــدت  لســيادته  حكيــت 
والموقــف بقــى صعــب وماعــدش ســهل أو ينفــع يتســكت عليــه.. أو 
تعليماتــه  أعطــى  وهــدوءه  بســماحته  الرائــد  عمــو  قــوم  يفلــح..!  
يلملــم  أن  الشمســية..  نقيــب  مــع  يعمــل  الــذي  ضابــط..  لصــف 
أوراقــي ومســتنداتي المبعثــرة.. ويضعهــا كحالهــا الأولــى ويحضرهــا 
ــه ســريعًا.. لحســن ســيحرم مــن الغــدا.. أكل المســقعة..!  وبســرعة  ل
أحضــر الملــف لعمــو الرائــد وأخــذه عمــو بإيديــه اليمــن وأخذنــي بيــده 
الشــمال وطبطــب علــى دماغــي بملفــي ومســتنداتي..؟  لتنفيضهــم مــن 
الجرجيــر والكرفــس والمعدنــوس )البقدونــس بالعراقــي..! ( اللــي كانوا 
مزروعــن في النجيــل بتــاع ملعــب الكليــة الصغيــر..!  واصطحبنــي على 
ــة ووســع  ــد التحي ــو الرائ ــف وأعطــى عم ــذي وق ــب وال شمســية النقي
الرائــد  أنــا وعمــو  لســيادته الســكة والكرســي والشمســية وقعدنــا 
علــى الترابيــزة لوحدنــا..!  وحولنــا الضابــط النقيــب ومعاونــه صــف 
الضبــاط للحمايــة..!  ويشــوفوا طلباتنــا إيــه مــن الأكل والمشــروبات 
والنســكافية..؟  وبدأنــا أنــا وعمــو نتعــرف علــى بعــض بحنيــة.. أنــت 
اســمك إيــه يــا حبيبــي؟ اســمي يــا عمــو مهنــدس المســتقبل ســعيد 
ســويلم..!  كتــم عمــو الضحــك  وانتهــزت الفرصــة وســألت ســيادته: 

ــه ؟ ــو.. اســم ســيادتك إي ــو.. عم عم

يــا باشــمهندس اســمي الرائــد مصطفــى عامــر..!  الله يعمــر 
مــن  مــات  بخاطــرك..  ويجبــر  عمــو  يــا  وأولادك  وبيتــك  حياتــك 
الضحــك..!  وبدأنــا أنــا وســيادته نتباحــث في القضايــا الثنائيــة ذات 
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الاهتمــام المشــترك..!  وعنــد نقطــة صفــة جــدي كموظــف  ســالني 
عمــو: جــدك كان بيعمــل إيــه في الكارانتينــة؟ أجبــت: كان منظفهــا 
ــا.. بالنكلــة والســحتوت! ــا.. وبيــوزع الإيــراد علــى العبــاد فيه ومقَلّبْه

قاللــي عمــو: طيــب اكتــب جنــب لفــظ موظــف بــن قوســن )مديــر 
الحسابات(.

وبكــده خلصــت أخطــر وأهــم قضيــة أوليــة مبدئيــة كانــت ســتؤدي 
ــت بفضــل الله وبحســن  ــة.. وأزيل ــوزارة الداخلي بالخســارة الفادحــة ل
تصــرف عمــو الرائــد مصطفــى عامــر الجميــل والحنــون والأصيــل 
صاحــب الفضــل الكبيــر علــى الداخليــة جميعهــا وضباطهــا  أول عقبــة 
في تاريخهــا المعاصــر.. وذلــك بعــد أن وجــه الضابــط النقيــب بالاعتذار 
لــي بطريقــه غيــر مباشــرة.. بســلوكه الأبــوي الحانــي ليــا والرائــع 
ــي.. بعــد الإجــراءات  ــا للمفت ــت أوراقــي.. وتم تحويله ــد.. وقبل والفري
والاختبــارات المتعــددة.. والتــي كان يراقبنــي ويتابعنــي فيهــا دون أن 
متقاربــن..؟   وأصبحنــا   ) عامــر..!  )مصطفــي  الرائــد  عمــو  أدري 
ســيادته أب وأســتاذ ومعلــم لــي.. وأنــا ابــن وتلميــذ لســيادته..!  وهــذه 
كانــت أول الوقائــع معــه والتــي لــن أنســاها بفضــل الله عليــا.. بوجــود 
هــذا الرجــل العظيــم في حياتــي وفيــا.. بــس..؟  لا..  إحنــا لســه بنقــول 
ــي.. في  ــم مع ــك العظي ــي.. بأفضــال ذل ــي وحيات ــا هــادي.. في قصت ي
أحــداث لا يعلمهــا ســوى الله وســيادته معــي.. بــارك الله فيــك يــا أعــز 
النــاس والبشــر.. يــا مــن مــددت يــدك بالخيــر والعطــاء والمســاعدة 
والــولاء والانتمــاء لوطنــك ولناســك ولأهلــك وتلاميــذك وأبنائــك بــكل 
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الخيــر وبــكل الحــب والحنــان.. والــود والســماحة والابتســام.. رغــم 
عظــم مســئولياتك في كل زمــان ومــكان.. وانشــغالك بأخطــر وأضخــم 
وأصعــب المهــام في كل منصــب تتبــوأه، وفي كل وظيفــة برســالة عظيمــة 
تعطيهــا للــكل.. بــا تمييــز وبــا حــدود أو حواجــز أو ســدود..!  يكفــي 
ــق الجميــع بتعــداد مآثــرك وصفاتــك  ذكــرك.. وســيرتك.. حتــى ينطل
ــي  ــة.. وهــذا مــا حــدث في أول مقــال منــي ول ــة الجميل ــة الجليل النبيل
ــك  ــى ب ــم مصطف ــدي وأســتاذي العظي ــك.. وال الشــرف والفخــر.. عن

عامــر الكــريم 

ولســه بــدري.. لتغطيــة جــزء ولــو يســير عــن أمجــاد وفضــل 
ــى اللقــاء في  ــا والــدي النبيــل.. وإل ــي ي ــا وبالأخــص عن ســيادتكم علين
أهــم وأخطــر الأجــزاء.. ومــاذا فعلتــه فيَّ وفي حياتــي ومــن أجلــي.. ومــن 
مســاندتي وتوجيهــي في أحلــك وأحــرج ظــروفي وحكاياتــي وأوقاتــي.. 

ســيد الــكل يــا غالــي يــا ذا المقــام 
العالــي في قلوبنــا وعقولنــا وفكرنا 
ومشــاعرنا  وخيالنــا  ووجداننــا 
كلهــا.. مهمــا امتلكنــا القــدرة علــى 
التعبيــر.. مــا اســتطعنا وصفــك.. 
مــا  كثيــرًا..  شــكرناك  ومهمــا 
أوفينــاك حقــك.. والدنــا الكبيــر.. 


